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 الـمنطق في التفسير العرفاني

بقلم الأستاذ المهندس: أسامة حافظ عبدو

 

 ا أعطاهُمَّمِ عَأوس     مجالًاالْمَنطقِ العلويِّ  همِفي فَ للحكمةِنا يْعطَعلينا أنَّنا أَالرَّبِّ ن نِعَمِ مِ إنَّ

ِِ عل   لقولِ امتث الًا  ، الآخرونَ  أنَّ تُثبِيُ ذلكَ كلُّو: )لَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيِر، ولَا عِلْمَ كَالتَّفَكُّرِ(، )ِ(الإم ا

على نطقنا مَفي  ينَستندنا مُسْنا لَ، وأنَّالقدس يَّةِ  والأقداسِ ةِماويَّالس َّ  ا من الكتبِا نابعًخاص   منطقًا لنا 

 آخر. مذهبٍ أيِّ

 دِقائِالعَ صولِأُ عُنبَ)ع( هم مَ لَس ُ والرُّ ياءَالأنبنَّ لأ بيننا وبين الآخرينَ، وجودةٌمَ وارقُفَ هناكَف

 لأس  اسَا الحجرَ رَبِام  الذي اعتُهم الس  َّانَفَرْعِس  ادةُ الْمَنطقِ العلويِّ  أخذَ وعنهمنا، عندَ والفلس  فةِ

 يِّ الَّ    َّكل ِّالْمَادِّ بالْمَنطقِلا  العرفان ِّ بالتَّفس    يِر يُعرَفُ اننهجمَ أنَّلِمَنطقِن ا، وأهمُّ هذه الفوارقِ  

 .طح ِّالسَّ

 ورَِّ ُ القُ أهلِ لِبَن قِم عَقَوَالذي  الكبيَر لطَالَخ ، ولكنَّفعِالنَّ عظيمُ لمٌعِ رفان َّالعِ التَّفس  يَر إنَّ

تصلُ لجوهرِ ها لا بِاتِرَفي أعلى مَ عُرائِ، فالََّّإليهِ بيلَا لا سَمَكليفَ بِوالتَّ ةَقََّّ َ مَوالْ جَرَلهم الَح أوجبَ

ِِاها وأساسَبنَمَ ، لأنَّالْمَنطقِ العرفان ِّ أبدًا،  ةًقَطلَمُ عُرائِالََّّ نِكُلم تَ ، ولذلكَالْمُتناقِضَةِ ها على الأحكا

 قويمِفي التَّ حُا وأنَجاجًتَنِ التَّعليمِفي  حُا هو أص   لَمَلِ انٍمَزَ في كلِّ الُحجَّةُ تمَّت  كَلِ تْواختلفَ تْعَوَّنَل تَبَ

 .الاجًعِ

؛ َّورِلى القُع حمولةًمَ تْنا ليسَعندَ القدس يَّةِ  والأقداسِ ةِماويَّالس َّ  الكتبِ ص و َ نُ نَّفإ ذلكَك

 كونَ دُكِّؤَيُ ان ُّرفَلعِا فالتَّفسيُر، لوكِالس ُّ  على أربابِ فُنكَّ ِ تَ قائقَدَلِ لُوص ِ تُ ةٌيَّفِخَ ما لها إش ارا ٌ إنَّ

من أول   ةٌلَّها ثُمُفهَتَ ةٍيَّفِانٍ خَعَإلى مَ إش   اراٌ  اراِ بَالعِ في هذهِ : إنَّقولُيَ هُ، ولكنَّاابًرَس  َ  القَّ   ورِ

، لٌحاص ِ  ان َّرفَلعِا التَّفس  يَر أنَّ تُثبِا يُمَبِ قيقة، ويأخذونَحَ القَّ  ورِ كونَ ونَض ُ رفُ، الذين يَالألبابِ

ِِ عل   لقولاس   تنادًا   بقَّ   ورٍ بادةَالعفنحنُ لا نحص   رُ (، في آلاءِ الِله نِعْمَ العبادة : )التَّفَكُّرُ)ِ(الإما

ها دونَ التَّفكُّرِ بَّ   كلِقيمُها لأنَّ من يُ، العباداِ عندَ إقامةِ  نتدبَّرُ في الحقائقِبل ش   كليَّةٍ جس   مانيَّةٍ 

س  يِّدنا المس  يح )ع(: )الحقَّ أقولُ لكم: إنَّ الذي يَذهبُ لِيُص  لِّ  بدونِ تَدَبُّرٍ    قولبمعانيها يقعُ فيه 

 فكأنَّهُ يَستهزئُ بالِله(.
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كرُ ذِو(، : )مَنْ تفكَّرَ أبص    رَ)ِ(الإماِ عل   قوللالْمَعرفةِ دليلُ عندنا هو  التَّفكُّرُف الت َّدبُّرُ و  

يِّدنا      س قولِ لِعرفةِ والَّ ُّهودِ بدلي مَ، لأنَّ الإبص ارَ دليلُ الْ معاينةَ التَّجلِّ يُثبتُ في القولِ لإبص ارِ  ا

قَدْ رَأَيْتُمُوهُ( فقالَ له . وَمِنَ الآنَ تَعْرِفُونَهُ وَاتُمْ أَبِ  أَيْض ً       المس  يح )ع(: )لَوْ كُنْتُمْ قَدْ عَرَفْتُمُونِ  لَعَرَفْ

فْنِ ! اَلَّذِي رَآنِ  هَذِهِ مُدَّتُهُ وَلَمْ تَعْرِ افأجابَهم: )أَنَا مَعَكُمْ زَمَانًأحدُهم: )يَا س َ يِّدُ أَرِنَا الآبَ وَكَفَانَا(، 

نحنُ فنُعاينُ ، أمَّا التَّوهُّمِعن دَ  يتوقَّفونَ  ف الآخرونَ فَقَ دْ رَأَ  الآبَ فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْ تَ أَرِنَ ا الآبَ (،    

 .ستقيمَ في العبادةِمُالحقِّ الْطَ سالكيَن صرا نطقِ الرُّسُلِبمالتَّجلِّ  ونتكلَّمُ 

أوَّلُ الدِّينِ )ِ(: )الإماِ عل  قولِ بدليل ، لًاالَّ   ُّهودِ أوَّمبنيٌّ على العلويِّ  منطقِنافي  فالعرفانُ

 الأنَّ الحلولَ يقتض    التَّجس  يمَ والتََّّ  بيهَ، والرَّبُّ ليم جِس ْ مً  ، الحلولَهذا لا يَعني  معرفَتُهُ(، لكنَّ

ِِ عل  )ِ(: )  ُِ لقول الإما العددِ  (، وليمَ له حدٌّ ولا يقعُ تحتَمٍسُّجَتَلا بِ لطيفٌلِتَتركَّبَ عنه الأجس ا

ِِ عل  )ِ(:  لا تليقُ اِ  مَحسوسالْمَعقولاِ  والْ أنَّ أي(، بِعَدٍّ بُس َ لُ بِحَدٍّ، ولا يُحْمَ)لا يَُّ ْ لقولِ الإما

 .ولا نِدَّ له ولا ضِدَّ لا ش  بيهَالحدودِ،  قبلَ قبلَ التَّجلِّ  لأنَّهُ الرَّبِّب
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